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 المقطم : " خروج أكثر م$$ن م$ائة م$ن قض$اة وص$$حفيينل مارس الماضي ، أحزنني خبر نزل على رأسي كجب3كنت أتابع الخبار يوم الثنين 
بلجيكيين من سجن بلجيكي صباح اليوم بعد أن قضوا ليلتهم أمس الحد بداخله " ..

تركت الخبر سريعا بعد أن قرأت العنوان فقط وذهبت إلى غيره ، كان عقلي الب$اطن يرف$ض أن يص$دق م$ا قرأت$ه ، أمض$يت بع$ض ال$وقت هن$ا
وهناك ، لكن شيئا بقي داخلي يدفعني إنجازه ، كلما توقفت مع نفسي وجدتها تضغط بشدة لمعرفة ما جري في بلجيكا ..

عرفت من تفاصيل الخبر أن هناك سجنا جديدا سيتم افتتاحه قريبا ، قبل أن يدخله المعتقلون لبد من لجنة من القضاة والعلم أن تقضي ليلته$$ا
داخله يتحركون بحرية بهدف فحص المبني ليتأكدوا من مطابقته للمواصفات ، ف$$ي نهاي$ة الي$وم عليه$م أن ين$اموا ليلته$$م داخل$ه ويكتب$وا تقريره$م

بناء عل كل ما رصدوه ..

شملت قائمة الفحص تفاصيل عديدة :
- معرفة السعة التي يتحملها السجن والتأكد من عدم تجاوزها ..1
- التأكد من تواجد المساحات الخضراء المنصوص عليها داخل حرم السجن ..2
- التأكد من عدد الدوار داخل السجن ..3
- التأكد من تواجد المياه الساخنة والباردة داخل أدوار المياه ..4
- التأكد من تواجد ماكينات المياه النقية للشرب في الماكن المحددة لها ..5
- التأكد من تواجد أجهزة التدفئة والتبريد في غرف السجن والطرقات ودورات المياه ..6
- التأكد من مطابقة مساحة الزنزانة للمعايير المنصوص عليها ..7
- التأكد من تواجد وسائل ترفيهية كافية داخل السجن ..8
- التأكد من محتويات الغذاء المقدم إلى المسجونين وشموله على كافة العناصر الغذائية للجسم .. 9

- التأكد من سلمة أبواب الزنازين ..10
- التأكد من تواجد مكتبة داخل السجن تحتوى على كافة الكتب المنصوص عليها ..11
- التأكد من مطابقة ألوان جدران السجن داخليا وخارجيا للمواصفات المنصوص عليها ..12
- التأكد من سلمة بلط الرضيات داخل السجن وفي الطريق المؤدي إلية للمواصفات ..13
- التأكد من تواجد الكانتين للمساجين وتوافر الطعام وتطابق المواصفات الصحية داخله وضمنها الطعام ..14
- التأكد من توافر الكانتين للزائرين وتوافر الطعام وتطابق المواصفات الصحية داخله وضمنها الطعام ..15
- التأكد من توافر مساحات كافية لسيارات الزائرين ..16
- التأكد من توافر مقاعد كافية للزائرين ..17
- التأكد من عدم وصول أي أصوات مزعجة للمساجين ..18
- التأكد من توافر الوسائل الطبية داخل السجن وتوافر الكوادر الطبية المدربة ..19
- التأكد من توافر وسائل الشكوى السريعة لدي المساجين ..20

قدم القضاة والصحفيون تقريرهم برفض افتتاح السجن ، لقد كان السجن غير مناسب للمعيشة بسبب قصور في البند العاشر ، كانت تصدر م$$ن
أحد البواب أصوات مزعجة أثناء إغلقه وفتحه ، وقد تأكدوا من ذلك عند خلودهم للنوم .. انتهي الخبر ..

استقرت أعصابي بعد قراءة تلك التفاصيل ، الحمد ل ، ما زال هن$$اك آدمي$$ون بص$$ورة تؤك$$د عل$$ي ذل$$ك ، وإن خل$$ت أس$$ماؤهم أو ملمحه$$م ع$$ن



مأمور سجن أبو سليم في بنغازي ) ..، منطقتنا ، المهم هو أن يتواجدوا فوق الرض وتحت الشمس ( العبارة المفضلة للقذافي 

 لكن استقرار أعصابي كان وقتيا ، كنت كمدمن أريد الوصول إلي حالة من السترخاء بالبحث عن " شمة " معلوماتي$$ة إض$$افية ع$$ن س$$لوكيات
إسنكندافيا ، كانت الحتمالت عندي كباحث ل تخرج عن ثلثة ، فإما أن تكون هذه القياسات معممة على كل الدول بالمنطق$ة ، وإم$ا أن تتف$$وق

بلجيكا عن الخرين ، وإما أن يتفوق الخرون عليها ..

وج..دت بع..د بح..ث أن الحق..وق النس..انية ف..ي بلجيك..ا للس..جين تعت..بر عادي..ة مقارن..ة بأوض..اع مثيلته..ا عن..د أخواته..ا م..ن ال..دول الس..كندافية
المجاورات لها ..

 من أموال الشعب في إنشاء سجون وحراسات وأطعمة وخدمات أخري كالكهرب$$اء والمي$$اه ، فأق$$امترأت إحدى أخوات بلجيكا أن هناك إسرافا
السجون داخل بيوت المخالفين للقوانين التي دون جريمة القتل ، على الس$جين هن$اك ب$أي جريم$$ة غي$ر القت$ل أن يقض$$ى ف$ترة داخ$$ل منزل$ه دون
الخروج منه إل تحت قواعد صارمة تحددها لوائح السجن ، توجد حلق$ة معدني$ة ف$$ي ق$دم أو ي$د الس$جن مبرمج$ة بمس$احة منزل$ة ، إذا غ$ادر ه$ذه

المساحة يضرب الجرس عند الشرطة فتأتي علي الفور ..
هكذا تجبر الدولة السجين علي أن يتحمل تكاليف مخالفته من طعام وحراسة ، وفي المقابل تذهب تلك المبالغ الضخمة في خدمة برام$$ج التنمي$$ة

 حدائق عامة ... ) ..– مدارس –( مستشفيات 

 الذي يضم كل أن$واع المجرمي$ن ف$يHaldenفي المعايير النسانية للسجين ، يمثل سجن هالدن تعتبر النرويج رائدة الشقيقات السنكندافيات 
النرويج وضمنهم القتلة فندقا من فئة النجوم الخمسة .. 

تحتوي كل غرفة من غرف النزلء على بلط سيراميك يتناسق مع ألوان الجدران المختلف$$ة ، وس$$رير مري$$ح ، وتلفزي$$ون مس$$طح ، ومي$$اه دافئة
وباردة ومياه نقية للشرب ، ودورة مياه ، وثلجة بها الفاكه$$ة الطازج$$ة والطع$$ام ، وتليف$$ون يتص$$ل بالع$$الم الخ$$ارجي وزملء الس$$جن والدارة ،

وأنوار بدرجات مختلفة تناسب وتداعب حالته المزاجية ، ومكتبة تحتوي على كتب وشرائط فيديو ..

توجد غرفة معيشة ومطبخ لكل عش$$ر زن$$ازين ، وتتمت$$ع غرف$$ة المعيش$$ة بكاف$ة اللع$$اب المناس$بة ، كطاول$$ة البلي$$اردو والبن$$ج واللت الموس$$يقية
المختلفة ، وتقام المباريات بين النزلء أو بينهم وبين إدارة السجن ، وتقدم وزارة العدل - التابع لها السجن - الهدايا للفائزين .. 

كما توجد مستشفي داخل السجن بها التخصصات المناسبة ومنها قسم للس$نان .. يح$ق لي نزي$ل بالس$جن أن ي$دعو م$ا يش$اء م$ن الن$اس خ$ارج
السجن ليقيم معه في غرفته .. يضم سجن هالدن نصف العاملين في إدارته من النساء ..

 
 ، ما أن أسندت رأسي للستمتاع بتلك النشوة المعلوماتية النسانية الراقية حتى ه$$اجمني خ$$برلكن القدر رفض أن أمضي بقية يومي في هدوء
أسود بالفيس بوك ، كان هذه المرة من مصر ..

 م$$ن التعس$$اء الم$$واطنين داخ$$ل أح$$د مراك$$ز العتق$$ال بمص$ر ، المنظ$$ر م$$ن البداي$$ة ك$$ان لثلث$ة م$$نك..ان عب..ارة ع..ن ش..ريط لحفل..ة تع..ذيب أثني..ن
المنبطحين على وجوههم في أرضية الغرفة وأياديهم مقيدة من خلف وحولهم زمرة من ضباط الجيش والشرطة..

ن ، كان أح$$دهما يرت$$دى جلباب$$ا بينم$$ا الخ$$ر يرت$$دى ن الخرين كان أحد الثلثة عاريا إل من ملبسه الداخلية ، أخرجوه من المشهد ، أوقفوا الثنين
قميصا وبنطلونا ، كانا في آخر العشرينات أو أوائل الثلثينات من عمرهما ..

ن ، ك$$انوا ف$$ي س$$باق لض$$رب قف$$ا ك$$ل منهم$$ا ، ك$$انوا ف$$ي ض$$حك وج$$ه المحق$$ق الض$$ابط ك$$ان خفي$$ا ، أك$$ثر الض$$باط ك$$انوا يقف$$ون خل$$ف المتهمين$$
متواصل ، لمس جهاز الصعق الكهربائي في يد أحد ض$باط الش$رطة الش$باب جس$$ديهما م$رات عدي$دة ، ك$$ان ف$$ي نش$وة م$$ن ص$$راخ الض$حيتين

وانتفاض جسديهما .. 
الدلئل تؤكد على أن من صور هذا الشريك هو أحد الضباط المتواجدين في غرفة التعذيب ، الكاميرا كانت تتحرك بسهولة على وجوه الضباط
والمعتقلين ، إذن هي لم تكن خفية ، بل في يد أحدهم ، أنزلت الشريط على موقعي وطلبت من القراء أن ينشروه بين الناس حتى يراه المغفلون

الذين سيختارون العسكر في النتخابات القادمة المرتبة سلفا .. 

ن طالب$$ا منهم$$ا س$$رعة الع$$تراف : " س$$يادة المش$$ير والس$$يد وزي$$ر الداخلي$$ة منتظري$$ن نتيج$$ة ك$$ان الض$$ابط المحق$$ق يص$$رخ ف$$ي وج$$ه الض$$حيتين
التحقيق ، لبد أن تعترفوا " ..

في ذات الوقت كان الضرب على القفا والصعق الكهربائي يتواصل من الخلف ، ل أدري كيف يعترف النسان في هذه اللحظ$$ة !! أص$$اب أح$$د



الضحيتين شلل مؤقت في فمه ، فلم يتمكن حتى من الصراخ رغم ما كان يحدث له ..

 متأس$يا–ربما تدل عبارة " سيادة المش$$ير " عل$$ى أن الموض$$وع ط$ازج ، فالمش$ير السيس$$ي ق$د مض$$ي عل$$ى رتبت$ه الجدي$$دة ال$$تي أعطاه$$ا لنفس$$ه 
بالشويش على عبد ا صالح والخ الفاتح مأمور سجن أبى سليم -  ل يقل عن شهر .. 

ربما يقول قائل : " طيب ، ممكن يكون الشريط من عهد المشير طنطاوي " ، الرد عليه سيكون بسيطا : لماذا يحتف$$ظ ش$$خص م$$ا به$$ذا الش$$ريط
طوال المدة التي قضاها العسكر في مصر ؟! أي مدة سنتين أو أقل ، على أية حال ل تفرق كثيرا ، سواء ذاك أو هذا ، النتيجة واحدة ، وال$$زى
واحد ، والعقلية التي ل تصلح للتعامل النساني واحدة ، والمصير واحد ، والعص$ابة واح$دة ، والس$لب والنه$ب واح$د ، ل ف$رق بينهم$ا مطلق$ا ،

اللهم سوي في أعداد القتلى بينهما ، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون من حزب القتلة المرتدين لزى البطال..

 ين$$اير ، ب$$ل ه$$ي زادت ك$$ثيرا25 لم تتغي$$ر بع$$د ث$$ورة – سواء كانوا في الشرطة أو الجيش –إذن نستطيع أن نقول أن عقلية الضابط في مصر 
في طغيانها لمواجهة تيار الثورة الذي سري في شرايين المصريين ..

الشريط يضمن بعمق تحويل شباب مصر البريء العاقل العاطل إل$$ي إره$$ابيين تح$ت التمري$$ن ، براف$و ي$ا ض$$باط مص$ر ، أنت$$م أبط$$ال لك$$ن فق$$ط
على شعبكم ، ربما من الفضل أن نصطف في طابور ونغنى لهم :  " تسلم اليادي " !

ضباط الجيش الذين شاركوا في حفل التعذيب لم يكونوا مدربين جيدا ، كانوا يمرون أمام الضحيتين ، ول شك أنهما قد لمحا وجوههم ، ض$$باط
الشرطة كانوا على درجة عالية من الحذر ، فقد تخرجوا من مدارس عريقة في التعذيب ، وقوفهم م$$ن الخل$ف ك$ان عل$$ى اليمي$ن ل$و أراد ص$عق
الذن اليسري أو العكس ليضمن تأمينه بصورة تامة لو استدار السجين في صرخته ، جبناء حتى في مراكزكم المحصنة ، ل عجب أنكم خلعتم

 يناير بعد أن نفذت ذخيرتكم وجريتم كالجبناء ، ثم أخذتم أولدكم واختفيتم خوفا حتى من جيرانكم .. 28الزي في 

ج من$$ه ناتني$$اهو رئي$$س وزراءMITهناك مدرسة عريقة في بوسطن في الهندسة بأنواعها والعلوم بأنواعها تسمي  هي الولي ف$$ي الع$$الم ، تخ$$رج
إسرائيل ، هناك الولي في الحقوق في هارفارد ، هناك الوائل في الطب في كمبردج وهارفارد وأكسفورد ، وهكذا..

الشيء ذاته يوجد في بلدنا يا أخا الع$رب ولك$$ن ف$$ي التع$$ذيب وهت$$ك ع$رض الس$جين أو أح$$د مح$ارمه لجب$اره عل$$ي الع$تراف ، ل$دينا م$$دارس
عريقة في ذلك وصل صيتها لجمي$ع أرج$اء المعم$$ورة ، الض$$ابط المص$ري ل$$ه كرس$$ي أس$$تاذية ويش$هد ل$$ه الجمي$ع ف$$ي معتق$$ل جوانتن$$امو وس$$جن

قندهار والسجون السرية في بولندا ورومانيا وألبانيا وبلغاريا التي أنشأتها المخابرات المركزية المريكية ، تسلم اليادي يا ضباط مصر!!

ل يفع..ل ه..ذا التع..ذيب بالبش..ر عموم..ا ، وبأبن..اء بل..ده عل..ى وج..ه الخص..وص ، إل أولد الزن..اة ، أمه..اتهم جمع..ت نطفته..م م..ن ذك..ور الرج..ال ،
فخرجوا إلى الحياة من نبت حرام ، يععجب الشيطان فيناديهم ويرتقي بهم السلم ليقفز لحقا معهم إلى قاع جهنم ..

الشريط سيبقي كائنا حيا يطارد أولد الزناة هؤلء ، حتى وهم في بروجهم المشيدة داخل مراك$ز العتق$ال ، ك$ل ش$$يء انكش$$فن وب$$ان ، أي$$ن ه$م
الن وقد غدر بهم أحدهم ؟! سيلتفتون خلفهم في كل طريق يدخلون فيه ، ل يدرون من أين ضربة النتقام ، سيفرون من خيالهم !

هل سمعت عن العدو الصهيوني يفعل ذلك بالفلسطيني ؟!
وا العظي$$م ل$$م يح$$دث ذل$$ك داخ$$ل المعتقلت ف$$ي إس$$رائيل ، الفلس$$طينيون ش$$واهد عل$$ى ذل$$ك ، يح$$دث أن يطل$$ق الجن$$دي الص$$هيوني الن$$ار عل$$ي
الفلس$$طيني ال$$ذي يق$$ذف علي$$ه حج$$ارة فيقتل$$ه ، وه$$ذه الرخص$$ة أعطاه$$ا السيس$$ي لجيش$$ه ض$$د المص$$ريين وض$$من له$$م الحماي$$ة م$$ن المحاكم$$ات ،

الشريط يتواجد على اليتيوب لمن أراد أن يسمع بقيته ، هناك فارق بين من يطلق النار على عدوه ومن يطلق النار على شعبه !

دع البلتاجي وعريان وحجازي يتحدثون عن اغتصابهم جنسيا عل$$ى أي$دي جلديه$$م داخ$ل الس$$جون لكس$ر إرادته$$م ، القاض$$ي ف$$ي المحكم$$ة ك$$ان
يسمعهم صوتهم عاليا وهم يشتكون وكأنه غير موجود ، ودن من طين والخرى من عجين ، لوازم السبوبة والعيشة الطرية ..

،2005أرهقتن$$ي مش$$اهد التع$$ذيب بالش$$ريط الم$$ذكور وأع$$ادت ل$$ي م$$ا تعرض$$ت ل$$ه م$$ن تع$$ذيب داخ$$ل المق$$ر الس$$كني لحس$$نى مب$$ارك ف$$ي ع$$ام   
جردوني حينها من ملبسي ، أجريت حتى الن تسع عمليات جراحية بسبب ما جري لي في تلك الليلة ..

 عاما وهو أمريكي المولد ومن أم أمريكية ) داخل سراديب لظوغلي ، ف$$ي الي$$وم15 كنت أعذب مع طفلي القاصر ( كان يبلغ 2007في عام 
السابق حضر تعذيبنا أربعة من موظفي السفارة المريكية ..  



ذهبت كعادتي عند ازدياد الضغوط إلى غرفتي بعد مشاهدة الشريط المذكور ، أغلقت الستائر ، أريد ظلم$ا أق$اوم ب$ه ظلم$تي ، كف$اني أن خ$الق
الظلم يراني ، صرخات ابني القاصر في لظوغلي تطاردني ، كنت قبل تعذيبه استضيء بن$$ور ابتس$$امته وأخلق$$ه العالي$ة الراقي$$ة ، أذك$$ره ف$$ي

 مس$$تر ج$$ون - بالتص$$ال ب$$الوزارة ف$$ي الق$$اهرة ك$$ي–الصف الثالث البتدائي يوم اتصال أستاذه أحمد إسماعيل ليخبرني برغبة مدير المدرس$$ة 
يطلب منها أن يقفز سنتين لن عقله ينمو بسرعة أسرع من زملئه في الفصل ، رفضت ال$$وزارة ، أذك$ره بطلقت$$ه ف$$ي النجليزي$$ة ك$$أنه ش$$اعر
من شعراء الريف المريك$ي ، أذك$ره ف$$ي ألف$اظه العربي$ة الس$ليمة وه$$ي تخ$رج م$$ن فم$ه ، أذك$ره ي$وم إتم$امه لحف$ظ الق$رآن ، أذك$ره ي$وم حض$ر
مندوب اليونسكو للمدرسة ليأخذ لوحة رسمها فوجد أنها قد مززقت على يد أحد زملء الفصل ، أذكره ف$$ي وع$$د قطع$$ه مع$$ي ليك$$ون وقف$$ا لمص$$ر

عندما يكبر بعد أن يتم تعليمه في مشروع طموح في أكاديمية أمريكية تدرس صناعة الصواريخ ، أذكره ، وأذكره ، وأذكره ... 
ضاعت كل الذكريات مع صرخاته ، أصبح همي الول هو الخروج بأسرتي من هذه القرية الظالم أهلها والعودة إلى ما جئت منه ، رب زم$$ان

بكيت منه ، فلما أصبحت في غيره بكيت عليه..

أصبحت أنزف ألما أبديا بسبب صرخاته وانقطاعها الفجائي وهو مغطي الوجه بج$$انبي ف$ي س$راديب لظ$$وغلي ، ك$انت الص$رخات تع$ود بفع$ل
قذائف الماء البارد ، في اليوم السابق كنا معا في مركز العتقال ثم انفصلنا لعشر س$اعات ، ف$ي الواح$دة ص$باحا التقي$ت ب$ه ونح$ن ف$ي الطري$ق
إلى التحقي$ق ال$ذي اس$تمر ح$$تى ب$زوغ الفج$ر ، ك$ان عل$$ى قميص$ه بع$ض قط$رات م$$ن دم$ه المتس$اقط م$ن أنف$ه نت$ج ع$$ن لكم$ات تلقاه$ا م$$ن أولد
الس$$فاح ، س$$معت حينه$$ا ص$$رخاته تص$$در م$$ن محبس$ه ، ك$$ان الطع$$ام والش$راب والن$$وم م$$ن المحرم$$ات .. ك$$ل الن$$اس حينه$$ا ك$$انت تع$رف س$$بب
تواجدها هناك ، إل أنا وطفلي ، لم نس$رق قمح$ة أو نقت$ل نمل$$ة ، ل$$م نكس$ر قانون$ا ، ل$م نخ$الف إش$ارة م$$رور هن$ا أو هن$اك ، عرفن$ا م$$ن القنص$ل

المريكي أنه كان هناك خطأ ما في جمع المعلومات !!
شطر نفسي أتلفوا والشطر ... باق يتمني ومن مناه الفناء 

الشراميط من نسوان الداخلية ، أهم أسلحة السيطرة
 يونيه لكون مشاركا في الميدان مع الثوار ، قضية تعذيبي مع30قد عزمت علي الحضور إلى القاهرة من أمريكا قبل كنت في العام الماضي 

 بحض$ور رج$ال الس$فارة المريكي$ة معروف$ة عن$د النظ$امين ، وه$م يب$ذلون أقص$$ي– ومنه$$ا لظ$$وغلي –ابني القاصر في مراكز اعتقال مبارك 
الجهد كي تبقي القضية في الظلم ، فخروجها إلي العلن سيفضح المستور عند النظامين هنا وهناك ..

25 ي$$ونيه ، ك$$ان ترتيبه$$ا الراب$$ع ف$$ي الحض$$ور ، وك$$انت ض$$من آخ$$ر خمس$$ة غ$$ادروا ف$$ي 24تواج$$دت خيم$$تي ف$$ي مي$$دان التحري$$ر من$$ذ ي$$وم 
أغسطس ، كانت خيمة مميزة في المظهر الخارجي ، كانت أكبر وأعلي خيمة في الميدان ، ك$$انت مربع$$ة الش$$كل عل$$ى هيئة غرف$$ة ن$$وم وترتف$$ع
لربعة أمتار ومساحتها بحدود غرفة نوم ، كان ارتفاعها يجعل القادم من ميدان طلعت حرب يراها وكذلك الج$الس داخ$ل مس$جد عم$$ر مك$رم ،

حملت الخيمة ثمانية شعارات تحمل ملخصا مركزا لقضيتي وتتهم النظامين في أمريكا ومصر بتعذيبي وطفلي القاصر ..

كانت الخيمة أمام المنصة الرئيسية ، وه$$ى ب$ذلك ك$انت موض$ع أنظ$$ار أغل$$ب القن$وات ومنه$$ا العالمي$ة ، هك$$ذا تنب$ه الم$$ن المص$ري للخيم$ة م$$ن
 فردا من ضباط  ورتب أقل ، أخبرني بذلك أحد رجال أمن الميدان ..150اللحظة الولي ، كان لهم في الميدان 

 ي$$ونيه ، دخل$ت ش$راميط الداخلي$ة كط$رف ف$$ي الموض$وع مع$$ي من$ذ ي$وم30كان المن المصري داخل الميدان مشغول في اليام الولي لث$ورة 
 يوليو ، نساء وبنات من كل العمار والشكال والطبقات تحاول الحتكاك بي ..7الحد 

كانت الوسائل مختلفة ، معجبة تمر بالصدفة من أم$$ام الخيم$$ة ، زميل$ة ف$$ي الخيم$$ة المج$$اورة ، ث$$ائرة مزيف$$ة ، لك$$ن الغ$$رض ك$$ان واح$$دا عن$$دهن
جميعا ، كان إسقاطي يمثل هدفا ضروريا حتى يمك$$ن للداخلي$ة الس$يطرة عل$$ي ف$$ي الف$ترة التالي$ة وأس$$حب قض$$يتي م$$ن ف$وق الرض لت$دخل أح$$د

الجراجات لتموت في الظلم ، فشلت جميع المحاولت..

بقي$$ت أم$$امهم وس$$يلة وحي$$دة لس$$قاطي ، لق$$د اخ$$ترقوا دائرة الص$$دقاء الض$$يقة ال$$تي ك$$انت تحي$$ط ب$$ي وتعل$$م المخ$$اطر ال$$تي أتع$$رض له$$ا ، نع$$م
اخترقوها بكفاءة عالية ، إن سياسة العصا والجزرة تصنع المستحيل في مصر ، وهي كذلك في غيرها من البلدان ، النسان العادي ل يس$$تطيع
أن يصمد أو يعي للحيل والخدع المحكمة التخطيط التي تتساقط عليه من أفعالهم ، ضف إلى ذلك أن البصيرة التي يض$$عها ا ف$$ي قل$$وب عب$$اده

المختارين تختلف كثيرا عن البصر المثبت في فتحتين في وجوه الناس كافة..

 ) دخل خيمتي صديقي المغلوب علي أمره ، جاء ليخبرني أن أحد مع$$ارفه يعم$$ل ف$$ي2013 أغسطس 9في يوم الجمعة ثاني أيام عيد الفطر ( 
تجارة الثار وأن لديه تمثال من ذهب الفراعنة يريد بيع$ه ب$أي ثم$ن أح$دده لح$اجته الماس$ة للم$ال بس$بب أزم$ة يم$ر به$ا ، ف$ي الي$وم الت$الي دخ$ل



الخيمة مرة أخري وأدار معي الحديث التالي :
- الجماعة برة ينتظرونك ! 

- جماعة مين ؟!
- بتوع التمثال الفرعوني 

- طيب وأنا مالي !
- طيب ، القي نظرة عليه ، يمكن تغير رأيك !

- ل علقة لي بهذا الموضوع 

كانت الخطة هي أنني سأمسك التمثال بدافع الفضول كي أتفحصه ، هكذا تطب$ع البص$$مات علي$ه ، عن$دها س$$يهجم العش$رات المراقب$$ون م$$ن بعي$د
ويقبضون علينا جميعا بتهمة الشتراك في تجارة الثار وأموت مع قضيتي في السجن .. 

ل أستبعد مشاركة النظامين في هذه العملية ، فالسفارة علمت أيضا بتواج$دي ف$ي المي$دان وبع$ض النس$اء ف$ي فري$ق الش$راميط ك$$ان ينب$أ ش$$كلهن
أنهن من صناعية أمريكية ، لكن بصيرة ا المثبتة في جوفي أفشلتهم وجعلتهم يفقدون المل في طبع بصمة العتقال علي التمث$$ال ، ك$$ل ش$$يء

إنكشفن وبان..

قبل الصديق البائس الذي جندوه وأسقطوه في شباكهم كان هناك آخر ، كنت أعرف أنه يعمل لصالحهم ، كان مقيما بصورة شبه دائمة بالمي$$دان
ويحمل ستارا كص$$حفي يغط$$ى أح$داث المي$$دان ، ك$انت مهمت$$ه الجل$$وس مع$$ي أغل$$ب أوق$ات النه$$ار ح$تى إفط$$ار رمض$$ان ث$م المغ$ادرة ف$$ي اللي$$ل

المتأخر بعد السحور ، هكذا كان جدوله اليومي حيث عرف كل المحيطين بي ، أغلب الظن أنه هو من أوقع الصديق البائس ..

كان صديقنا الصحفي المزيف يشعر أنني أعلم بحقيقته ، وربما كان ف$ي بع$ض الحي$ان يتعم$د إعط$ائي ه$ذا الش$عور  ، حرص$ت عل$$ي أن تبق$ي
العلقة معه دون كشفه ، كنت أريده ليحمل الرسائل بيني وبين من أرسله ، ربما هم فهم$$وا ذل$$ك ف$أرادوا قب$$ل ع$$ن ينته$$ي رمض$$ان أن يس$$تعملوا
حيلة جديدة قد تأتي ببعض النتائج في صالحهم ، في أحد أيام السبوع الخير من رمضان وبعد منتصف الليل ك$$ان يجل$$س مع$$ي أم$$ام خيم$$تي ،

 أو من أرسله - قد ضاق ذرعا بتلك العملية البطيئة :–وألقي حينها كل ما في جعبته ، كأنه 
- الجماعة عايزين يجلسوا معاك !

- جماعة مين ؟!
- بتوع المن الوطني ..

- أهل وسهل ، الميدان مفتوح لكل المصريين ..
- مش هنا ، هناك في مجمع التحرير ، هم الن فوق سطح المجمع يشاهدونني وأنا جالس معك ..

- مقابلتي مع الجميع تتم هنا في الميدان ، هنا بيت العائلة !
- كده يزعلوا منك !
- طز فيك وفيهم !

هل العيب فينا كمصريين ، أم في استعلء العسكر علينا ؟
ما أكثر الجلسات التي جلستها مع نفسي في غرفتي المظلمة أحاول فيها الجابة علي هذا السؤال ، كانت الجابة تبدو أحيانا في غاية البساطة ،

وكانت أصعب ما تكون في أحيان أخري ..

 في البحاث نتيجة بحث ميداني لها ي$$بين أث$$ر الفق$$ر عل$$ى حي$$اة المص$$ريين ، ق$$امت بتجرب$$ة* في السبوع قبل الماضي نشرت مؤسسة خليجية
عملية كي تصل إلى نتائج دقيقة .. 

استأجرت المؤسسة باصا من هيئة النقل العام بالق$اهرة ب$دون كمس$اري ، وض$$عت ص$ندوق زج$اجي ف$$ي منتص$ف الب$$اص ك$$ي يك$$ون بعي$دا ع$$ن
مراقبة السائق وعليه ورقة تطلب من الراكبين وضع ثمن التذكرة داخله ويأخذ تذكرة من تذاكر كانت بجانب الصندوق  ..

في نهاية اليوم وجدت المؤسسة أن هناك أربعة فقط لم يدفعوا من مجموع الركاب ، إذا علمن$$ا أن م$$ن ع$$ادات بع$ض الرك$$اب أل يحم$$ل فك$$ة ب$$ل
 الغير متواجد في البحث - ويدفع منها ثمن التذكرة ، فمعني هذا أن نسبة الذين دفعوا قد وص$$لت عل$$ى مس$$توى التم$$ام ،–يأخذها من الكمساري 

هذه نتيجة ربما ل تتواجد فقط في بعض الخوات السكندنافيات السابق ذكرهن ، هذه صدمة حزينة من شعب وديع يبحث ف$$ي ي$$أس ع$$ن رج$$ل
شريف يقوده فل يجد !! 

 خ$برا مف$اده أن الش$رطة المص$رية قبض$ت عل$$ى بائع$ة ص$حف ف$ي أح$د المي$ادين نشرت جريدة الدستور المص..رية المس..تقلة2008* في عام 



بالقاهرة واقتادتها إلى قسم الش$رطة ، ك$ان أح$د الجي$ران يراق$ب م$ا يج$ري ، فلم$ا انص$رفت الش$رطة أخ$ذ علب$ة م$$ن ال$ورق عل$$ى هيئة ص$ندوق
وكتب على ورقة صغيرة أن الشرطة قبضت على بائعة الصحف وطل$ب م$$ن المش$$ترين أن يض$$عوا ثم$$ن الص$$حيفة ف$$ي العلب$$ة الورقي$$ة ، ج$$اءت

البائعة في نهاية اليوم ووجد أن الموال في العلبة تزيد عن الجرائد التي اشتراها الناس ..

هنا في أمريكا شاهدت مرات عديدة من يكسر صندوق المثلجات المتواجد في الشارع للبيع ك$$ي يس$$رق من$$ه علب$$ة مجاني$ة ، ووج$$دت م$$ن ت$$دخل
دورة المياه في محلت الملبس وفي يدها فستان أو حذاء تخدع الناس بأنها ستشتريه ثم تخرج من دورة المياه وهى ترتديه ..

 أح$د أفض$$ل ش$عوب الع$$الم ف$ي الطيب$$ة وحس$$ن الخل$ق والجته$اد– رغم م$$ا نح$$ن في$ه م$$ن مآس$$ي طويل$ة الم$$د –إذن ل عيب فينا كشعب ، نحن 
والعفة ، العيب في هؤلء العسكر اللصوص الذين وثقنا بهم فنهبوا البلد وأهانوا أو عذبوا أو قتلوا العباد ..

عيب يا سيسي ، وا العظيم عيب !.
في يوم الثنين قبل الماضي أيضا حدث شيء آخر لم أكن أتوقعه ، ألقي وزير الدفاع عبد الفت$اح السيس$ى والمرش$ح المؤك$$د لرئاس$ة الجمهوري$ة
خطابا في الكلية الحربية بمناسبة تخريج دفعة جديدة من شباب الضباط ، مه$دت ش$عبة ال$رأي لع$ام ف$$ي المخ$ابرات العام$$ة لحبابه$ا ف$$ي العلم

 بأن تقدم الخطاب للناس قبل يومين بصيغة " سيلقى خطابا هاما إلى الم$$ة " ، هك$$ذا ! ك$$أن الش$$عب م$$ا زال– وهم كثر حتى العنق –المصري 
يعيش في ستينات القرن الماضي ، طيب ماشي ، نعدي هذه ، لنرى ماذا قال المحروس : 

- القوات المسلحة المصرية متربية علي حاجتين ، اليمان بال والوطن ، رددها عدة مرات ..1
- أنتم أحسن شباب مصر ، رددها ثلث مرات ..2
- مش مهم من سيقود مصر ، المهم أنتم ( الشعب ) من سيحدد مستقبل مصر ، لزم نكون مع بعض ، المهم نكون سوي ..3

العبارة الولي :
ت$$دعي أن ض$$باطك يؤمن$$ون ب$$ال وال$$وطن .. دع اليم$$ان ب$$ال وال$$وطن جانب$$ا ي$$ا سيس$$ي عن$$دما تتح$$دث ع$$ن ض$$باطك ، ش$$عبنا ل ينس$$ي ض$$ابط
المظلت الضخم كالعمارة الذي عذب ست البنات وعراها في ميدان التحرير وأخرج لها عض$$وه الجنس$$ي أم$$ام الن$$اس عن$د مجل$س ال$$وزراء  ..
شعبنا ل ينسي ضرب أمهات شهداء الثورة بمسرح البالون علي أيدي ضباطك الم$$ؤمنين ب$ال وال$$وطن .. ول ينس$$ي كش$ف العذري$ة ال$$ذي أه$$ان
بنات مصر ، وأنت من أمر به .. ول يجب أن ينسي شريط حفلة التعذيب الذي ذكرته في مقدمة المقال ، وواهم م$$ن يظ$$ن أن$$ه أش$$د م$$ا يوج$$د ..

هؤلء هم ضباطك يا سيسي الذين تفخر بهم وترفعهم إلى عنان السماء..  

العبارة الثانية :
تقول لشباب الضباط بالكلية الحربية أنتم أحسن شباب مصر ، وتكررها لهم ثلثا ، لنا في ذلك بعض التعليق بالنقاط التالية :

- هذا أسلوب فئوي فاشل يطابق تماما أسلوب القرداتي بتاع أهلي وعشيرتي ..1
- أنت تزرع الفوقية في عقول شباب أخضر لينشأ وهو يظن أنه من " أسياد البلد " ، طبعا أنت وأمثالك تعرف$$ون ه$ذه الجمل$ة جي$$دا ، فك$$م م$$ن2

مرة سمعناها منكم ..
ل تقلق ، لقد التقط الشاب العبارة في لمح البصر ، وعليها سيعيد حساباته مع الخر ، كل الخر ، حتى لو كان من أهله ، تماما كما فعل قائدك
مبارك مع أبيه عندما كان طالبا بالكلية الجوية ، هنيئا لكم بعقدة " الهيبة " التي تحرصون علي زرعه$ا ف$ي نف$وس الطلب$ة بالكلي$ات العس$كرية ،

هي ليست كذلك ، بل يراها الدميون " خيبة " ومن العيار الثقيل ..
 % هو أحسن شباب مصر كما تزعم زورا ، فماذا تبقى للمتفوق ؟! 60- إذا كان طالب الحربية بتاع الـ 3

الجواب بسيط جدا ، لنكم تريدون قائد مص$ر منه$م ك$$ي تبق$ي جمهوري$ة العبي$د عل$$ى أط$ول ف$ترة ممكن$ة ، ل تري$$دون ش$ابا يش$به رئي$س وزراء
  ! هل سمعتم عنه يقتل شعبه وينافق أعداءه ، أنتم من يفعل ذلك وبتفوق ل نظير له ! MITإسرائيل الذي تخرج من 

 يعلم أن طلبة الكليات العسكرية قد دخلوها في مقابل رشوة ، أرسل حرسك إل$$ى الش$ارع ليع$رف–حتى تلميذ المدارس البتدائية –- جميعنا 4
تعريفة كل كلية عسكرية ، سيجدون حتى سائق التاكسي علي دراية بها ، فهي تتغير من سنة لخرى حسب حجم " الهيبة " !! 

ماذا تتوقع من ضابط شاب يعلم أنه وصل إلى تلك الكلية الحربية بسبب رشوة وليس بسبب جدارة ومنافسة ؟!
- أين تذهب تلك الرشاوى ومن يقف خلفها ؟!

- أليس طبيعيا أن يتحول هذا الطالب في تلك الكليات إلي مرتشي بعد تخرجه ؟!
- هل تتوقع هذا الضابط المرتشي أن يقاتل العداء كما يقاتلهم البطال ؟!

- أليس طبيعيا أن هذا الضابط يقسو علي شعبه ويتخذه عدوا إذا طالب الشعب بحقوقه البسيطة ؟!
- أل يحق لنا أن نقول أن العسكر هو من أسسوا للفساد في مصر ؟!



العبارة الثالثة :
أنت يا سيسي تقول للشعب : أنتم من سيحدد مستقبل مصر ، لزم نكون مع بعض .. ل يا مشير ، المه$$م أنت$$م تتغي$$روا ولي$$س الش$$عب ، ل نري$$د

من الشعب أن يتغير .. 
بائع$$ة الص$حف ل يج$ب أن تتغي$ر ، نري$دها كم$$ا ه$$ي ، بملبس$$ها البس$$يطة ، وقلبه$$ا الغي$ر مل$وث ، وبطنه$$ا الخاوي$$ة إل م$$ن كس$رة خ$بز ج$اف ،

وحلمها الصغير عن غد مشرق لحفادها بعد أن يئست من النتظار بإشراقه في حياتها ..
راكب التوبيس نريده كما هو ، بقلبه المنكسر ، وفقره العميق ، وظه$$ره المنحن$$ي ، وأح$$واله الص$$حية المنه$$ارة ، إم$$ا بفع$$ل في$روس أو فش$$ل أو
ضغط ، والمل أن تتركوه بعيدا عن خداعكم بجهاز الكفتة المسخرة كي تضمنوا من خلله أصوات عشرين مليون مريض ، حولتم مصر إل$$ى

عنبر كبير في قسم طوارئ ..

أما حكاية " نكون سوا " فهي أيضا خديعة كبري لنها مغلوطة ، بل وملغومة ، لنها شماعة عن فش$$ل ق$$ادم أن$$ت تعل$$م تفاص$$يله.. نح$$ن ل$$م نك$$ن
معكم عندما قتلت آلف المصريين في رابعة وميادين أخري بالدبابات وقسمت النسيج ال$وطني به$ذا الفع$ل الجن$وني ، لق$د خلقت$م ب$ذلك الث$أر ف$$ي
النفوس ، وهذا الثأر سيدفع فاتورته الشعب في عمليات ثأرية بينكم وبين عصابة الخوان التي قضيتم معها ش$هر عس$ل لس$نتين خط$ط ل$ه مثل$ك

العلى طنطاوي بإتقان ، شربها الخوان لنهم عبيد السلطة والثروة ، تماما مثلكم.. 

ذكرني هذا السلوب المتخلف الذي طفح من عباراتك بالكلية الحربية بالحفل ال$ذي أق$امته للمتقاع$$دين م$$ن ض$باط الجي$ش ف$$ي الش$هر الماض$$ي ،
زوجاتهن كن معهم ، قدمت ليلتها خطبة عصماء تشكر فيها الضباط عل$$ي خ$$دماتهم الجليل$ة ، ط$ال الش$كر الزوج$ات والمه$ات ، لي$ه الزف$ة دي

كلها ؟!
صوتك ليلتها كان دافئا وهادئا ، كان ينقصه فقط ضوء خافت من شموع وجيتار لفنان محترف يجلس في أحد الرك$$ان ، وإن كن$$ت أش$$فق عل$$ي

عينيه ولعابه من كميات الطعام المتراكم علي المائدة  من دم الشعب الذي يموت ببطء..

ما هي الخدمات التي يقدمها العسكر لمصر ؟! العسكري الصيل الوطني ل يسرق ، ول يستعلي على شعبه ، ول يعذبه أو يقتله !!.
 ، تأخذون وش الحلة في أي طبخة ، ويتبعكم ضباط الشرطة والقضاة بغرض شرائهم ، وتتركونأنتم يا مشير شافطين خير مصر في جيوبكم

المحروق في قعرها للشعب .. 
حجوزات أراض وشقق وسيارات قبل الجمي$ع ، ح$تى الح$$ج والعم$رة ل ت$تركوه .. تتلق$$ون م$ع أولدك$م أفض$ل علج بأفض$$ل مستش$فيات مص$ر
وخارجها ، أولدكم تنتظرهم الوظائف المميزة قبل إعلن النتيجة ، والمستخبي يميننا وشمال ببنوك الداخل والخارج هو أكثر المفاج$آت ، لن$ه

صغير في البيان وكبير في الميزان .. 
 % من إنتاج مص$ر وتس$تحوذ - كس$$مك الق$رش - عل$$ى الس$وق بامتي$از رافع$ة بفح$ش وبق$وة25شركاتكم الموضوعة بأسماء مدنية وهمية تنتج 

المر الواقع شعار الحتكار .. 
تعشقون التميز ، حتى عند شرائكم الخضار من البائع الفقير .. ل يوجد رج$ل أعم$ال ف$ي مص$ر ت$تركوه وح$ده إل وتج$بروه عل$ي الم$رور ع$بر
قنواتكم كي ينطوي تحت جناحكم ليأخذ تصريح الم$رور .. ل يوج$د مع$رص م$$ن فئة خمس$ة نج$وم إل وي$دفع لك$م ولجه$ازكم المن$$ي ف$ي ص$ور

مختلفة من رشاوى الحماية .. خطوطكم حمراء هنا عن عمل ل نعرفه ، وخضراء هناك عن نفس العمل الذي ل نعرفه أيضا .. 
أخبرني بربك كيف هربت مليارات الثروات الحرام من مصر على الخ$ارج ؟! لق$$د ح$دث ذل$$ك  بعلمك$$م وتح$$ت إش$$رافكم ، وم$$ن ل يص$دق ذل$$ك

عليه أن يعرض نفسه علي طبيب متخصص..
تسجلون علي مرسي مكالماته ! أين كنتم مع من قبله ؟! المخزون الستراتيجي لسرائيل ! ألم تكن حينها رئيس مخابراته الحربي$$ة وتحمي$$ه م$$ن
غضبة الشرفاء من ضباط الجيش ؟! اللعب حينها كان علي المكشوف وفوق الطاولة وتحتها وعلي أجنابها ، المشاركة ف$ي نه$ب ث$روات مص$ر

كانت أسرع الوسائل وأنجحها لرضاء من ل يرضي وإسكات من ل يتوقف علي الكلم وكسر عين من يتمسك بالمبادئ ..
 

أغلب هؤلء الضباط الذين يعذبون المواطنين لديهم مشاكل عميقة في بيوتهم ، منهم م.ن يتلق..ي الش..تائم والهان..ات م..ن زوج.اته ، وجميعه.م
من أصول اجتماعية وضيعة أو شاذة ..

، كان حلق الوحدة صديقا لي ومحترفا ف$$ي مهنت$$ه عل$$ى في الثلث الول من ثمانينات القرن الماضي * أمضيت تجنيدي في مقر الدفاع الجوي
أعلى مستوى ، أصبح بهذه المواص$$فات حلق$ا لق$ائد الوح$$دة : س$يادة العقي$$د المبج$$ل الص$$امد الجام$$د الش$$مروخ المطب$$وخ الرك$$ن فلن الفلن$$ي ..

ع$$دم إحض$$ار أهل$$ه لمنزله$$اغ$$رض بذات م$$رة  صرخت في وجه$$هأخبرني صديقي الحلق أن زوجة العقيد باشا تسب زوجها بأوسخ اللفاظ ، و



القمل والبراغيث تحتل المنزل بعد حضورهم !وحدات مدرعة كاملة من لن 

 أتى خبير أمريكي للمقر ، أوقف سيارته وخرج يتحدث إلى أمن البوابة ، كنت هناك ، تحدثت مع$$ه* لم أمض في خدمتي أكثر من أسبوعين ،
وج$$دت أف$$رادف القمل والبراغيث ، خرجت من هناك ، سليل عائلة العقيد باشا معه بغرض الترجمة في مقابلته مع تبإنجليزية أثنى عليها ، دخل

                          الوح$$$$دة تق$$$$ول أن العس$$$$كري فلن ه$$$$و جاس$$$$وس أمريك$$$$ي م$$$$زروع ف$$$$ي الجي$$$$ش المص$$$$ري ، آه ي$$$$ا بت$$$$وع الفج$$$$ل !
أقدم المجن$$دين والمس$ئول ع$$ن أم$$ن البواب$$ة لح$$ديث شخص$$ي ، ك$$ان يحل$$و ل$ه أن يتقم$$ص شخص$ية الض$ابط ، خاص$$ة م$ع مجن$ديمحمد ،  ناداني

، إل أنه أسدىعلي خريجي الجامعات من الجنود المؤهلت العليا ، كانت لديه عدة أسابيع وينهى ثلث سنوات من الخدمة ، رغم حقده الشديد 
                                                                ال$$$$$تي ق$$$$$دمها ل$$$$$ي ش$$$$$خص م$$$$$ا ف$$$$$ي حي$$$$$اتي :نص$$$$$ائحل$$$$$ي واح$$$$$دة م$$$$$ن أك$$$$$بر ال

ر هنا ، موضوع النجليزي بتاعك ده لف الوح$$دة ، ك$$ل ض$$ابط خ$$ارج يق$$ول ل$$ي في$$ن العس$$كري - أسمع يا عسكري ، إنت شكلك كده مش هتعمج
الجاس$$$وس ، س$$$يأتي الض$$$باط ليأخ$$$ذوك بي$$$وتهم لت$$$دريس أولده$$$م إنجلي$$$زي ببلش ، خل$$$ى بال$$$ك ، ل$$$و الض$$$ابط فلن طلب$$$ك م$$$ا ترح$$$ش.. 

                                                                                                - لي$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ه م$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ارحش ؟
                                                                                - م$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ن غي$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ر لي$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ه ، إس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$مع الكلم وخلص..

                                                                                        - طي$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ب م$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ا تق$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ولى دل$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$وقت ..
                                                                           - ل ، بع$$$$$$$د خروج$$$$$$$ي م$$$$$$$ن التجني$$$$$$$د هقول$$$$$$$ك عل$$$$$$$ى ك$$$$$$$ل حاج$$$$$$$ة..

أن$ه م$$ن الم$ؤهلت العلي$ا ال$تي ترك$تحا علي$ه في عصر نفس اليوم جاء شاب بلباس مدني للوحدة ، ك$ان ين$ادى عل$$ى ك$ل ال$زملء ، ك$ان واض$
الخدم$$$$$$$$$$$ة وج$$$$$$$$$$$اء للزي$$$$$$$$$$$ارة التقط$$$$$$$$$$$ه محم$$$$$$$$$$$د ، وهم$$$$$$$$$$$س ف$$$$$$$$$$$ي أذن$$$$$$$$$$$ي " إن$$$$$$$$$$$ت ب$$$$$$$$$$$اين علي$$$$$$$$$$$ك أم$$$$$$$$$$$ك بت$$$$$$$$$$$دعيلك " ..

                                                                                               قل$$$$$$$$$$$$$$$$$ت : ف$$$$$$$$$$$$$$$$$ي إي$$$$$$$$$$$$$$$$$ه ي$$$$$$$$$$$$$$$$ا جماع$$$$$$$$$$$$$$$$ة ؟
                                                       : احك$$$$$$$$$ي للعس$$$$$$$$كري ده ع$$$$$$$$$ن درس النجلي$$$$$$$$زي بتاع$$$$$$$$$ك ؟ل$$$$$$$$زائرق$$$$$$$$ال محم$$$$$$$$د ل

نص$$حني ،قبل$$ي قال الزائر : أوعى تقع مع الضابط فلن ، هتروح لزوجته وما فيش فرار من الخدمة عندها ، ستقع كما وقعت ، أن$$ا م$$ا ح$$دش 
أنا قلت لك عشان ربنا يغفر ل$$ي ، ل$و دخل$ت بيته$ا لزم س$تقع ، جم$ال وش$باب ل يق$اوم ، عن$دها طاق$ة زى العربي$ة ال$زل الروس$ي ، دى ع$ايزا

           فصيلة من المجندين بالتناوب ، لو رفضت ي$$ا حل$$و س$تدخل الس$$جن الحرب$$ي ، الباش$$ا س$$ايب ليه$$ا الحب$$ل وه$$و ه$ايص خ$ارج المن$$زل..
في اليوم التالي جاء الضباط يتسابقون للفوز بالمدرس الملكي ، حاجة ببلش كده ، كان منهم الضابط الفلني ، كتب ا لي العيش م$$ع ض$$ابط
آخر ، كانت زوجته سيدة محترمة تؤدى الصلة في وقتها ، لكنه كان لصا يمص دماء الجنود من أصحاب المهن الحرفية ، كانوا ل يأتون إل$$ى
الوحدات في مقابل تسليمه أغل$ب م$$ا يكس$$بون ، ح$$تى ل$$و ل$م يعمل$$وا ، ك$ان عليه$م أن ي$$دفعوا ل$ه ، ل$م يك$$ن وح$ده ، ك$ان هن$اك أمث$$اله ف$$ي الوح$دة

أصبحت بذلك من المجن$$دين م$$ن من$$ازلهم ، دون أن أدف$$ع كثيرون ، كان علي أن أتنازل له عن مرتبي بالجيش مع ما أقدم من دروس لطفاله ،
                                                                               ش$$$$$$$$$$$$$يئا لح$$$$$$$$$$$$$د ، ربم$$$$$$$$$$$$$ا كن$$$$$$$$$$$$$ت الوحي$$$$$$$$$$$$$د بالوح$$$$$$$$$$$$$دة ..

 ، فهو من أقرباء مدير أمن السلح ، سيادة اللواء المعظم المبجل المفخم المفرشخ المبط$$رخحالتي كانت حالة العسكري مصطفى تختلف عن* 
 ..العنيد السديد الركن فلن 

كان مصطفى يأتي فقط لزيارتنا والجلوس معنا خلل السبوعين التي قضيتهما بالجيش ، شكوت له عما يفعله الضباط من مص دماء العس$$اكر
، استحلفته بال أن يبلغ مدير أمن السلح بم$ا يح$دث ، ط$رت فرح$ا عن$دما ق$ال ل$ي أن الل$واء باش$ا ، عض$$و مجل$س الل$وردات ف$ي قريته$م أثن$اء

                                                     ش$$$$$$$$$$$$$$$$$بابه ، س$$$$$$$$$$$$$$$$$يأتي لمنزله$$$$$$$$$$$$$$$$$م ف$$$$$$$$$$$$$$$$$ي ي$$$$$$$$$$$$$$$$$وم الجمع$$$$$$$$$$$$$$$$$ة للغ$$$$$$$$$$$$$$$$$ذاء ..

جاءني مصطفى بالخبر ، كنت على ثقة أن اللواء سيتخذ قرارا بوقف تلك المهزل$$ة ، ك$$ان مص$$طفى يتمي$$ز ب$أذنين ك$$بيرين ، عن$$دما ش$$اهدته م$$ن
بعيد فرحت ، لكنه – على غير عادته - كان كلما اقترب منى زادت أذناه أمام عيني ، على بعد أمت$ار قليل$ة ك$انت ملم$$ح وجه$ه تحم$ل مع$$الم "
الوكس$$ة " ، تلمس$$ت الي$$ادي ، أص$$بحت أذن$$ا مص$$طفى تش$$بهان أذن$$ي في$$ل إفريق$$ي ، ك$$انت إش$$ارة قلبي$$ة غي$$ر س$$ارة رص$$دها رادار قل$$بي..

                                                                                          - إي$$$$$$$$$$$$$$$$ه ي$$$$$$$$$$$$$$$$ا مص$$$$$$$$$$$$$$$$طفى ، عمل$$$$$$$$$$$$$$$$ت إي$$$$$$$$$$$$$$$$ه ؟
                                                                             - س$$$$$$$$$$$$$$$$$يادة الل$$$$$$$$$$$$$$$$$واء قض$$$$$$$$$$$$$$$$$ى عن$$$$$$$$$$$$$$$$$دنا وقت$$$$$$$$$$$$$$$$$ا جميل ..

                                                                                                  - طي$$$$$$$$$ب ماش$$$$$$$$$ى ي$$$$$$$$$ا مص$$$$$$$$$طفى ، وبع$$$$$$$$$دين؟
                                                                                        - باب$$$$$$$$$$$ا أخ$$$$$$$$$$$بره لنن$$$$$$$$$$$ي كن$$$$$$$$$$$ت مكس$$$$$$$$$$$وفا من$$$$$$$$$$$ه ..
                                                                   وبع$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$دين ؟، - طي$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ب ماش$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ى ي$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ا مص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$طفى 

- سيادة اللواء قال لبابا " لو الظابط معملش كده م$ش هيع$رف يعي$ش " ي$اعم إن$ت مال$ك ، ان$ت ماش$$ى الس$بوع الج$اى عل$$ى درس النجلي$زي..
                                                                           !- طي$$$$$$$$$$$$$$$$$ب العس$$$$$$$$$$$$$$$$$اكر الغلب$$$$$$$$$$$$$$$$$ة دى ي$$$$$$$$$$$$$$$$$ا مص$$$$$$$$$$$$$$$$$طفى ؟

                                                                                   - ليه$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$م رب اس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$مه كري$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$م..



 ليل على ضابط صف وهو يمارس الرذيلة مع أحد العساكر ، العجيب أنني أنهيت خدمتي من الجيشقبض العساكر خلل السبوع الول لي* 
                                                           وض$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ابط الص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ف ه$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ذا ك$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ان م$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ا زال هن$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$اك ..

كانت هناك أقلية من الضباط تصلى معنا في مسجد الوحدة ، أقلية بحدود أصابع اليد الواحدة ، أقلية يا مش$$ير ، أقلي$ة وا العظي$$م ، ل أدرى ك$$م
                                                                          حجمه$$$$ا الن بع$$$$د أك$$$$ثر م$$$$ن ثلثي$$$$ن عام$$$$ا م$$$$ن إنه$$$$ائي خدم$$$$ة العل$$$$م ..

 لحداث عايشتها لسبوعين فقط بين ضباط الجيش ، لم أض$$ف له$$ا عب$$ارات س$$ب ال$$دين وس$$ب أم الجن$$ديهذا ما أذكره من دفتر يومية ذاكرتي
ووالده ، ولم أضف إليها ضرب العساكر ، ولم أضف إليها ما سمعته من زملئي عن قصص محزن$ة ، منه$ا ض$ابط الص$ف ك$$ان يه$وى إجب$ار
المؤهلت العليا لغسل جواربه العفنة التي تتف$وق رائحته$$ا عل$$ى رائح$ة الفس$$يخ المعت$ق بت$اع الفس$خانى المش$$هور ف$$ي أول ب$ولق ، ه$ذه جميعه$ا

                                        ت$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$رك تفاص$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$يلها للق$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ارئ وأحس$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ب أن$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ه يعرفه$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ا..أأش$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ياء 

 ، فإنني أعتقد أن النسان الطبيعي يتفق مع$$ي ف$ي أن عب$ارة " اتربين$ا عل$$ى اليم$$ان ب$ال وح$ب ال$وطن " ال$تي قاله$$الو تكلمنا عن المشهد العام
                                               المش$$$$ير السيس$$$$ى ع$$$$ن ض$$$$باطه ف$$$$ي خط$$$$ابه ل تط$$$$ابق م$$$$ا ذكرن$$$$اه م$$$$ن وق$$$$ائع عل$$$$ى الرض..

 أول من يعلم أنها مشروخة ، قوة المر الواقع هي من تفرضها داخل المعبد الفرع$$وني ال$$ذي تدرس$$ونسيسيتسلم اليادي هي أسطوانة أنت يا 
طقوسه للطلبة في شبابهم الخضر كي يقوى عودهم عليه .. 

تنقطع أيدينا لو امتدت على المصري كان شعارا لخديعتنا.. ماكينة فيروس الكبد بتاعت الكفتة أضحكت علينا الناس حول المعم$$ورة وس$$يذكرها
                                                           التاري$$$$$$$$$$$$$$$خ ، وق$$$$$$$$$$$$$$$د تك$$$$$$$$$$$$$$$ون عنوان$$$$$$$$$$$$$$$ا س$$$$$$$$$$$$$$$اخرا لف$$$$$$$$$$$$$$$ترة حكمك$$$$$$$$$$$$$$$م ..

ن : الم$رض وال  ، وأنت$$م تت$$اجرونلذللكفانا كلم فارغ لشعب منبطح على وجهه في غرفة النعاش يتمنى إعلن الوفاة ليستريح م$$ن الخب$$ثين
بت الخزينة العامة ، وتمنعون المناقشة في دفاتركم ، وتهددون من يقترب منها ، أنت$$م به في انبطاحه ، وتنعمون بمناصبكم وامتيازاتكم التي خرج

لتكم إل$$$$ى فراعن$$$$ة ..           تأخ$$$$ذون إض$$$$عافا مض$$$$اعفة نظي$$$$ر م$$$$ا تب$$$$ذلون ، كلم$$$$ة " الهيب$$$$ة " ال$$$$تي أفس$$$$دت قل$$$$وبكم وعق$$$$ولكم ح$$$$وج
 وتسخرون من$ه الن ب$$دعايتكم النتخابي$ة لم$ص م$ااضي ، ويأخذ بخسا ويموت مرالفلح المعدم بحقله يقدم بصمت خدمات أضعاف ما تقدمون

تبق$$ى م$$ن دم$$ه م$$ن م$$رض نش$$رته الحكوم$$ات ال$$تي كنت$$م تحمونه$$ا نظي$$ر المش$$اركة معه$$ا بعمول$$ة وك$$ان إهماله$$ا ه$$و الس$$بب الوحي$$د لنتش$$اره..

 أتركها لرجل مدني ل ميراث لديه في تركة " السمع والطاعة " ال$$تي يحترفه$$ا العس$$كر وعبي$$د المرش$$د وأمث$$الهملو فعل بتحب مصر يا مشير ،
ه ، وم$$ن ل$$م يم$$ت بهم$$ا يم$$وت بالض$$اغط المس$$كر....الوه$$ابيون   الفرعن$$ة أجه$$زت عل$$ى المص$$ري ، أس$$ندته أرض$$ا ف$$ي س$$ويداء كب$$ده أو كلي$$تين

تأكد أن يكون معه رئيس وزراء يشبه عزيز صدقي ، ووزير داخلية يشبه أقل وزير داخلية إسكندنافى ، فصلح مص$$ر أو خرابه$$ا يعتم$$د عل$$ى
أفعاله ، ومعهما وزي$ر اقتص$اد يجي$د القتص$اد المختل$ط ويع$رف ع$ورات الرأس$مالية المتوحش$ة ، ومعه$$م قض$اء ع$ادل ل ي$$ترك الهف$وة للس$لطة
التنفيذي$$ة ، ومعه$$م م$$ن الخ$$ارج إعلم ح$$ر بع$$د رش م$$اء الن$$ار عل$$ى العلم الح$$الي ال$$ذي يطب$$ل ل$$ك الي$$وم وس$$يرقص عل$$ى ذبح$$ك غ$$دا .. 

 كفاية ما حصدته من دماء بريئة ذهب$ت ض$حية لص$راعكم م$ع عص$ابة الخ$$وان ..أرج$$وك فك$ر ، فربم$ا غف$رانلو فعل بتحب مصر يا مشير ،
                                  ذنوب$$$ك م$$$ن تل$$$ك ال$$$دماء يكم$$$ن فق$$$ط ف$$$ي ه$$$ذه الخط$$$وة ، إق$$$رأ ل$$$و ش$$$ئت " إن الحس$$$نات ي$$$ذهبن الس$$$يئات "..

 ابقي وزيرا للدفاع حيث أنت مع الطقم الذي ذكرت$ه لحماي$ة الش$عب وردع الكلب المس$عورة وأولد الزن$ا ال$$ذينلو فعل بتحب مصر يا مشير ،
أدمنوا التعذيب ، ساعتها ستبقى بالقلوب بأكثر مما بقى الجنرال جوكوف بقلوب السوفييت ، وأقوى مما بقى الجنرال جياب بذاكرة الفيتناميين ،

                س$$$تالين يعي$$$ش ف$$$ي عق$$$ولهم خوف$$$ا ، لك$$$ن جوك$$$وف ل يغ$$$ادر قل$$$وبهم حب$$$ا واحترام$$$ا ومعه$$$م مثقف$$$وا الع$$$الم ، ومثل$$$ه جي$$$اب ..
 ك$$ي يعتل$$ى س$دة القي$ادة السياس$ية لم$ا ك$ان ه$و1969 التي مورست عليه عند موت الزعيم هوشى منه ف$ي لو استجاب الجنرال جياب للضغوط

جياب الذي عرفناه لصيقا بحقول الرز ووديان هانوى ومرتفعات سايجون ، ولما غناه الطفال في القرى والمدن لتخليده ، ق$$اوم ك$$ل الض$$غوط
 ..والغراءات ، كان يعرف أن عمله هو الحفاظ على سير القطار والحيلولة دون خروجه من القضبان 

مات البطل في أكتوبر الماضي بالمستشفى بعد أن تعدى المائة عام ورفض العلج خارج بلده ، مات مؤسس الجيش الشعبي ، م$$ات م$$ن ه$$زم
الفيلق الجنبي - فخر الجيش الفرنسي - في أواسط الخمسينات رغم الدعم المتواصل للناتو له ، بل أجبر قادة الفيلق على رفع الرايات البيض$$اء
، مات من أرهق الجيش المريكي لعقدين وهزمهم وأجبرهم عل$$ى النس$حاب وخل$ق مش$$كلة اجتماعي$$ة مث$ل ك$$رة الثل$$ج ف$$ي نف$وس المريكيي$$ن ،



مات الجنرال المثقف صاحب الكتب العسكرية التي تدرس في المعاهد العسكرية العتيقة وصاحب المعارك العالمية الخالدة ، م$$ات فقي$$را وبعي$$دا
ع$$ن الض$$واء ، كم$$ا ك$$انت رغبت$$ه دائم$$ا ، دون مزاي$$ا ودون عطاي$$ا ، والمث$$ال ك$$ثيرة ف$$ي جيف$$ارا وغي$$ره ح$$ول الزرق$$اء الفاتن$$ة المس$$تديرة .. 

له أي رئيس مسلم ، كن في وظيفتك مع الطاقم المذكور حتى نعدى بر المان ، إمس$$ك المل$$ففع ، إعمل عمل لم يلو فعل بتحب مصر يا مشير
المني بتواضع الخادم للشعب ، وهو بطاقمه يمسك الملف المدني ، لو فعل سوار الذهب ذلك لما ت$$م تقس$$يم الس$$ودان ، الحم$$ل ثقي$$ل للغاي$$ة ، فل

               ..2012 أبري$$ل 15تك$$رر خط$$أ الخ$$وان ال$$ذي ذكرت$$ه ف$$ي مق$$الي ( مس$$تقبل مص$$ر الس$$ود والرب$$ع المتبق$$ي ) ف$$ي 

 ، ابقي في منصبك واطل$ب م$$ن ش$عب مص$$ر الص$$فح للض$$باط ال$ذين قتل$وا الث$$وار ، س$$يأخذونها من$ك عن$$دما ي$رونلو فعل بتحب مصر يا مشير
                                 أفعال$$ك وس$$تغلق الج$$راح ال$$تي تن$$زف ، وس$$تكون ق$$د أنج$$زت عمل ل مثي$$ل ل$$ه ، يبق$$ى ف$$ي ميزان$$ك المض$$طرب..

 ، عليك أن تعلم أن القتل سيزداد بعد أن تصبح رئيسا ، هن$$اك دم$$اء ك$$ثيرة ف$$ي رقبت$$ك ، ل$$ن ي$$تركوك تتف$$رغ لب$$اقيلو فعل بتحب مصر يا مشير
الملفات المتفجرة والتي بحدود دسته ، إبعد والعبها باحتراف ل نظي$ر ل$ه ، ق$ف وراء الس$تار لتحم$ى مص$ر م$$ن الره$اب وألعي$ب المخ$ابرات

                                               وم$$$$ن أولد الزن$$$$ا مح$$$$ترفي التع$$$$ذيب ، ح$$$$تى نض$$$$من ع$$$$دم خ$$$$روج القط$$$$ار م$$$$ن القض$$$$بان ..

 ، عليك أن تعل$$م أن أق$$وى ق$وة أمني$$ة بالع$$الم ل تس$$تطيع أن تمن$ع موتوس$يكل يق$$وده انتح$اري يري$د أن يص$طدم بم$$الو فعل بتحب مصر يا مشير
يحمل بأتوبيس سياحي ، لو فشلوا في تسع محاولت ونجحوا في واحدة لكان ذلك كافي$ا لض$ياع ع$$دة ملي$$ارات م$$ن ال$دولرات ، ح$رب الش$$باح

                                             التخريبي$$$$$$$$$$ة س$$$$$$$$$$تكون عن$$$$$$$$$$وان المرحل$$$$$$$$$$ة القادم$$$$$$$$$$ة ل$$$$$$$$$$و جلس$$$$$$$$$$ت عل$$$$$$$$$$ى الكرس$$$$$$$$$$ي ..
ماو ، في كل الجولت ينتصر البرغوث على الفيل ول يموت ح$$تى ل$$و داس علي$$ه الفي$$لالزعيم الصيني إنها حرب البرغوث والفيل كما سماها 

بقدمه ، الفيل يبذل مليين السعرات الحرارية في غضبه أثناء البحث عن البرغوث الذي عض خاص$$رته ، يض$$رب الرض ويص$$يح غاض$$با ،
ة مرات أخرى ، أفكار الفيل مقروءة ومكلفة ، وأفكار البرغوث غير مقروءة وغير مكلف$$ة.. بينما البرغوث يختبئ ضاحكا بين فخذيه ليعيد الكرج

 ابعد عن الكرسي لنه ملغم ، دينك أهم مليون مرة من الكرسي ، مصر أهم ألف م$$رة من$$ه ، ل$$ن تحص$$دأرجوك : إخمد الفتنة ول تخلع الزى ،
إل الصداع والمزيد من الدماء ، أغل$ب م$$ن حول$ك ينافقون$$ك وي$$دفعونك للمهلك$ة ، ل تك$رر خط$أ الخ$$وان ، أن$ت عص$$بي وس$$تزيد عص$$بيتك ل$$و
توليت الرئاسة وستأخذ ق$رارات كارثي$ة عن$د انفعال$$ك وه$ذا م$وروث عرب$ي ن$دفع ثمن$ا باهظ$ا ل$ه ولجي$ال قادم$ة ، تناب$ل الس$لطان يحيط$$ون ب$ك
وسيقذفونك بكيدهم لتغرق ، ستأخذ منهم الملح والمرض وكبائر الذنوب وسيجنون هم العسل والعافية وصغائر المعاصي ، ل يري$$دك رئيس$$ا إل

أجل$س الخ$$وان عل$$ى خ$ازوق مغ$رى اس$$مه الكرس$$ي وأن$ت تعل$$م ذل$ك ، الخ$$وان يري$$دون رد العم$لالعس$كر المنتفع والجاه$$ل والع$دو ، مجل$س 
للمجلس والرهاب سيكون أسهل الطرق لهم فابتعد ، هزيمة الخوان ومن معهم في رجل م$$دني ، ابع$$د ع$$ن عن$$ان لن$$ه لي$$س م$$دنيا وهن$$اك ث$$أر

             مع$$ه أيض$$ا وإن ك$$ان أق$$ل من$$ك ، أفك$$ارك قومي$$ة وتط$$ابق أفك$$ار ص$$باحي ، اعمل$$وا عمل م$$ن أج$$ل مص$$ر وم$$ا أحله م$$ن عم$$ل..

 ، سترى مصر والمصريين ، سترى الستثمار يتدفق من أموالهم بالخارج وم$$نلو أوصل ضباط المخابرات لك رسالتي تلك وسمعت نصيحتي
غيره$م ، س$ترى البرك$ة ف$$ي العي$ش بمص$ر بل مظ$$الم م$$ن فئة الكب$ائر ، ل$$ن نحت$$اج لم$د الي$د وكس$$رة النف$س وذل التس$$ول ، الض$غوط المريكي$ة
تساوى صفرا شرط ترتيب البيت الداخلي المصري جيدا مع إدارة حكيمة ، سنأخذ تجربة الص$$ين ف$$ي الزراع$$ة ، وتجرب$$ة ماليزي$$ا ف$$ي التعلي$$م ،
وتجارب فيتنام وسنغافورة والبرازيل والهند في الدارة ، وتجرب$$ة روس$$يا ف$$ي التص$نيع ، فك$$ن مؤس$$س مص$$ر الحديث$ة ف$$ي ه$ذا الق$$رن كم$$ا ك$$ان
الجن$$رال جي$$اب ، حينه$$ا س$$يفوق عمل$$ك م$$ا فعل$$ه محم$$د عل$$ي وعب$$د الناص$$ر ف$$ي القرنيي$$ن الماض$$يين ، والروش$$تة واض$$حة ف$$ي ه$$ذا المق$$ال!

استعنت بحول ا وقوته على حولهم وقوتهم ، اللهم أشرح صدور قومي للحق ، يارب استر على مصر!

رائف محمد الويشى  
سانت لويس – ميزورى - أمريكا
elwisheer@yahoo.com

يليتابع مقالت سابقة  لكاتب المقال على مدونته " ثوار مصر " وعنوانها كما   :
www.thowarmisr.com
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